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أثــار تســجيل صــوتي منســوب لضابــط الصاعقــة المصري الســابق هشــام العشمــاوي جــدلا واســعا في
أوســاط الجهــاديين، ولم يخــف كتــاب ونشطــاء جهــاديون مقربــون مــن الخــط الجهــادي الــذي تتبنــاه
القاعدة فرحتهم بالتسجيل الصوتي الذي حمل فيه العشماوي صفة “أمير جماعة المرابطون” لأنه
يكشف كما يقولون انحياز كادر جهادي كبير في مصر إلى معسكر القاعدة ما يعني ضمنيا انشقاقه عن

تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

قيمة العشماوي تكمن في كونه العقل المدبر لأشهر العمليات التي قام بها تنظيم أنصار بيت المقدس
ضـد قـوات الجيـش المصري في سـيناء، وكـانت الدقـة والنكايـة والاحترافيـة العاليـة سـمتها الأساسـية،
ولعــل آخرهــا عمليــة كــرم القــواديس الــتي ســقط فيهــا العــشرات مــن عنــاصر الجيــش المصري وأعقبهــا
مبــاشرة ولاء أنصــار بيــت المقــدس لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة. كمــا أن شخصــية العشمــاوي القياديــة
وإيمانه العميق بجدوى الخيار الصدامي، ووفاءه لتوجهاته الجهادية، التي قدم بسببها للمحاكمة
العسكرية التي قضت بفصله من الجيش، حولت الوجود الجهادي بسيناء من مجموعات متفرقة
فوضويــة الأهــداف والإستراتيجيــة إلى تنظيــم مســلح ضــارب رمــى بثقلــه كلــه في المواجهــة مــع قــوات

الجيش المصري بعد الانقلاب العسكري.   

تاريخيا ينحدر عدد من قادة تنظيم القاعدة والتيار الجهادي المصري عموما من المؤسسة العسكرية،
الــتي اســتفادوا منهــا في صــقل قــدراتهم القتاليــة ومــواهبهم القياديــة، فمحمــد عــاطف المعــروف بــأبي
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يا لتنظيــم القاعــدة (قتــل في ) كــان ضابطــا في القــوات حفــص المصري الــذي كــان قائــدا عســكر
ــرز قيــادات الصــف الأول بتنظيــم القاعــدة كــان ضابطــا في الجويــة المصريــة، وزميلــه ســيف العــدل أب
الجيــش المصري، كمــا أن حقبــة الثمانينيــات الــتي تبلــور فيهــا التيــار الجهــادي المصري، ودُشنــت فيهــا
يـــة مـــع النظـــام المصري باغتيـــال الرئيـــس أنـــور الســـادات، علـــى أيـــدي “رواد” مرحلـــة المواجهـــة القطر
يشتغلون بالسلك العسكري نذكر منهم على سبيل المثال: ضابط المدفعية خالد الإسلامبولي وضابط
المخــابرات الحربيــة عبــود الــزمر وضابــط الــدفاع الجــوي عبــد الحميــد عبــد السلام.. وكــان هــؤلاء علــى
علاقة مباشرة بالمهندس عبد السلام ف كاتب أول وثيقة جهادية تؤصل فقهيا للصدام مع الأنظمة

“الفريضة الغائبة”.

لم تكــن القاعــدة لتســمح بــانفلات ساحــة تــوفرت فيهــا كــل مفاتيــح الصراع، وتضــافرت فيهــا عوامــل
النجــاح، مــن بين يــديها لحســاب تنظيــم الدولــة الإسلاميــة الــذي بــادر بــإعلان ســيناء ولايــة تابعــة لــه
وقبوله بيعة تنظيم أنصار بيت المقدس في نوفمبر . وقد كانت استراتيجية تنظيم القاعدة في
بلـدان الربيـع العـربي تتمحـور في تجنـب أي عمـل مـادي يخـ عـن سـياق خيـارات الشعـوب السـلمية،

ومطالبها الموحدة بالعيش والحرية و العدالة الاجتماعية.

ثـم تعـززت هـذه الرؤيـة القاعديـة في مصر بعـد انتخـاب محمد مـرسي، ورسائـل التطمين غـير المبـاشرة الـتي
ير بعث بها إلى المكون السلفي الجهادي بمصر عقب فوزه بالرئاسة، ومن ذلك وعده في ميدان التحر
باسترجــاع شيــخ التيــار الجهــادي بمصر عمــر عبــد الرحمــن المســجون بالولايــات المتحــدة منــد بدايــة
التسعينيات، والإفراج عن قادة ورموز الحركة الجهادية ومنحهم هامشا واسعا من حرية الحديث
والظهور في الإعلام، وأخيرا رعايته لمؤتمر نصرة الشعب السوري الذي حضره قادة الفصائل الجهادية
يـا. هـذه المعاملـة قابلتهـا القاعـدة بالمثـل وتجلـى ذلـك في دعـاء أيمـن الظـواهري لمحمـد مـرسي في سور
بالف وفكاك الأسر، واستنكار أبو محمد المقدسي وصف العدناني لمحمد مرسي بالعلماني وكتب أن حداء

مرسي اشرف من كل العلمانيين.

بعد انقلاب يوليو وما أعقبه من أحداث ومجازر، تغيرت نظرة تنظيم القاعدة إلى الساحة المصرية وبدا
واضحا تماما أن الوضع هناك يسير إلى اللحظة المثالية بالنسبة للتنظيم، حيث الجو العام مشحون
بمشــاعر الغيــظ والغضــب والانتقــام وانســداد أفــق الحلــول السياســية، والإحبــاط قــد أصــاب شرائــح
واســعة مــن المجتمــع بســبب ضيــاع اســتحقاقات الثــورة ومكتســباتها، وانحســار خيــارات التعامــل مــع
ــة الإســتئصالية القائمــة، إضافــة إلى إصرار هكــذا حــال في ظــل القبضــة العســكرية الصارمــة، والمقارب
معسـكر الإنقلابيين علـى إعطـاء بعـد هويـاتي للصراع بإغلاقـه للقنـوات الإسلاميـة وحربـه علـى مظـاهر
التدين في المجتمع، وحذفه فقرات الشريعة ومرجعيتها في الدستور، فتفشت المقولات التي تقوم بالفرز
علــى أســاس ديــني هويــاتي (لينــا رب وليكــو رب، مصر علمانيــة بــالفطرة، اضرب في المليــان..). القاعــدة
راقبــت هــذا المشهــد عــن كتــب وأيقنــت أن مرحلــة الإخــوان المســلمين قــد ولــت، و أن شرائــح المجتمــع
المصري خوصا أبناء الحركة الإسلامية صائرة لإستدعاء الخطاب الجهادي بأفكاره ومفاهيمه وعقيدته
القتالية، وبالتالي ضرورة الإسراع في بناء إطار جهادي ناظم يتبنى الخط الجهادي الذي تراه القاعدة
يــق علــى سرديــات جهاديــة تراهــا منضبطــا، أولا؛ لحشــد الطاقــات ومنــع تشتتهــا، وثانيــا؛ قطعــا للطر

القاعدة منحرفة كالتي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.



جــاءت خطــوة بيعــة أنصــار بيــت المقــدس لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة مربكــة وغــير متوقعــة، خصوصــا
وقيــادات مــن أنصــار بيــت المقــدس تــرى أن الخلافــة الــتي أعلــن عنهــا البغــدادي غــير شرعيــة، بســبب
افتقادها لشرط الشورى، وعدم موافقة كل منظري التيار الجهادي ورموزه عليها. حالة الإستقطاب
الحاد بين تنظيم القاعدة و تنظيم الدولة الإسلامية انعكست على المشهد الجهادي في سيناء ففي
حين اختار أبو أسامة المصري التواصل مع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية للبيعة وإعلان سيناء ولاية
تابعــة للبغــدادي، رفــض أبــو عمــر المهــاجر (هشــام عشمــاوي) الخطــوة وتواصــل في المقابــل مــع قيــادة
القاعدة من أجل الإنشقاق هو والعناصر الرافضة لبيعة البغدادي، وتأسيس ف لتنظيم القاعدة

يا من انشقاق الجولاني وارتباطه المباشر بالقاعدة. في مصر على غرار ما حصل في سور

اسم “المرابطين” الذي حمله التنظيم الذي أسسه عشماوي ينبغي أن ينظر إليه في سياق المنافسة
بين تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة على تأطير جهاديي الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا، فلا يمكن
الإعلان عــن جماعــة باســم “المــرابطين” في ظــل وجــود جماعــة أخــرى بنفــس الإســم ونفــس البنيــة
الفكرية والأيديولوجية وتنشطان في مجالات جغرافية متقاربة، إلا أن تكون إحداهما تابعة للأخرى.
فمن المعروف أن جماعة المرابطين تأسست في الصحراء الكبرى بعد اندماج “جماعة الملثمين” بقيادة
مختار بلمختار مع “جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا” بقيادة أحمد التلمسي وتم تعيين أبو

. بكر المصري أميرا على التنظيم الجديد في أغسطس

بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة وانشطار التيار الجهادي بين قطاع يتبع الظواهري وآخر
يتبع البغدادي انعكس الخلاف على أوضاع الجهاديين في الصحراء حيث أعلن أبو الوليد الصحرواي
أمير جماعة المرابطين الذي عين على رأس التنظيم بعد مقتل أبو بكر المصري بيعته للبغدادي، غير أن
مختار بلمختار رفض الخطوة متمسكا بتبعية “المرابطون” لتنظيم القاعدة والولاء لأيمن الظواهري.
وبالتالي لا يستبعد أن يكون تنظيم المرابطين في مصر الذي يتزعمه هشام عشماوي امتداد لجماعة
المرابطين في الصحراء الكبرى، خصوصا وهذه الأخيرة باتت تتخذ من ليبيا معقلا لها أو على الأقل
أحد معاقلها الأساسية ولا يخفى أن ليبيا تعتبر خط إمداد بالسلاح ونقطة تدريب والتقاء لجهاديي
مصر وشمال إفريقيا. واتصال عشماوي بالقاعدة لن يكون إلا عبر مختار بلمختار أو قيادات أخرى
بتنظيــم القاعــدة ببلاد المغــرب الإسلامــي لأن القيــادة العامــة للقاعــدة لا تتواصــل إلا مــع الشخصــيات

التي زكتها قيادات محلية موثوقة.

كـان حـادث اغتيـال النـائب العـام المصري هشـام بركـات إيذانـا بـدخول فاعـل جهـادي جديـد الساحـة
المصريـة، فالعمليـة مـن ناحيـة الهـدف والأسـلوب لا تشبـه العمليـات الـتي تنفذهـا “ولايـة سـيناء”، ولا
يـة الضخمـة، وتسـتهدف تلـك الـتي تنفذهـا “أجنـاد مصر”، فـالأولى تنهـج أسـلوب التفجـيرات الإنتحار
كــبر عــدد مــن القتلــى بالدرجــة الأســاس المقــار الأمنيــة والعســكرية وتســعى مــن ورائهــا إلى إيقــاع أ
والمصابين، وبالنسبة للثانية فعملياتها يغلب عليها طابع البدائية وتستهدف أفراد الشرطة والجيش
بعبوات محلية الصنع وتأثرت كثيرا بمقتل قائدها مجد الدين المصري. أما عملية اغتيال النائب العام
فتقف ورائها أيدي خبيرة محترفة من الناحية التقنية والعملياتية أما خلفياتها الأيديولوجية فيمكن
استنطاق بعض المؤشرات التي صاحبت العملية للوقوف عليها، فالتفجير مثلا لم يتم بواسطة عملية
ية، ومعروف أن القاعدة تتعاطى مع مسألة التفجيرات الإنتحارية في أضيق الحدود، ولا ترى انتحار



يـا التوسـع في نمـط التفجـير الإنتحـاري إلا للـضرورة القصـوى، ومـن هنـا ابتـدعت جبهـة النصرة في سور
أسلوب السيارات المفخخة المسيرة عن بعد تماشيا مع الخيارات الفقهية لتنظيم القاعدة.

كمــا أن عمليــة اغتيــال هشــام بركــات تمــت وفــق حسابــات دقيقــة فيمــا يتعلــق بحجــم المــواد المتفجــرة
ونوعيتها من أجل تقليص دائرة الإنفجار والحيلولة دون خروجه عن السيطرة وإيقاعه خسائر كبيرة
يـق، مـا يـدل علـى أن خلفيـات المنفذيـن الفقهيـة لا تـرى التوسـع في في صـفوف المـارة ومسـتعملي الطر
مسألة التترس التي قال بها بن تيمية “جواز قتل المسلم إذا تترس به الكافر وكان المسلم في حكم
المقتول” وقاس عليها منظروا التيار الجهادي ما يحصل اليوم من التفجيرات التي يصل ضررها إلى
الأبرياء ومعصومي الدم، و القاعدة لا ترى التوسع في فتاوى التترس وترى وجوب إلغاء العمليات إذا
غلـب علـى الضـن عـدم إمكانيـة السـيطرة علـى نتائجهـا، عكـس تنظيـم الدولـة الإسلاميـة الـذي تبـنى

فتاوى أخرى في هذا الصدد منها فتاوى “قتل المصلحة” وغيرها.

نقطة أخرى لا تقل أهمية هي أن عملية اغتيال النائب العام لم تتبناها أي جهة حتى الآن، ولو كانت
ــو واللحظــة ســيرا علــى منهجيتهــا المعروفــة في تبــني ــة ســيناء” مــن يقــف خلفهــا لتبنتهــا في الت “ولاي
العمليات بعد تنفيذها, و عملياتها في السعودية اليمن والكويت وتونس ومصر خير مثال على ذلك.
وأيضا تنظيم الدولة لا يؤمن بشيء إسمه ” السياسة” حتى يجد نفسه مرغما على تأجيل الإعلان
عن بعض عملياته أو إنكارها مراعاة “للسياسة” و ” المصلحة”. بينما القاعدة تنفذ عمليات كبيرة فلا
تعلن عن مسؤوليتها عنها وربما أخرت الإعلان عن تبنيها لفترات طويلة، حسب ما تراه “مصلحة
راجحة” فلم تعلن مسؤوليتها مثلا عن تفجيرات نيويورك وواشنطن عام  إلا بعد مرور فترة

طويلة عليها.

بنــاء علــى مــا ســبق نســتنتج أن عمليــة اغتيــال النــائب العــام قــامت بهــا جماعــة علــى علاقــة بتنظيــم
القاعدة، قد تكون جماعة المرابطين بقيادة هشام عشماوي، أما عن تأخير الإعلان عن تبنيها فأعتقد
كبر وربما هي بصدد إنتاج إصدار مرئي تتبنى فيه أن الجماعة ستعطي لتلك اللحظة زخما إعلاميا أ
العملية وتوثق فيه لانطلاقتها، ويكون في الوقت نفسه منافسا لإصدارات ولاية سيناء و لـ” صولة

الأنصار”  على وجه الخصوص.

إذن القاعدة تراهن على جماعة المرابطين وعلى قائدها هشام عشماوي، في تمثيل سرديتها بمصر،
كبر على وتأطير شباب التيار الجهادي هناك في أفق تأسيس مشروع جهادي صلب وناضج، ورهانها أ
إرث الحركة الجهادية بمصر ورموزها وتجاربها الطويلة من أجل قطع الطريق على أيديولوجية الغلو
والتكفــير، فلا تكــون مصر كتــونس الــتي تغلغلــت سرديــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة بين شبابهــا بســبب

غياب الرمز و النضج والتجربة.  
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